
موسيقى

علي موره لي

أنا الآن بصدد البدء بالكتابة. من 
خـــال الــجــمــلــة الــســابــقــة، أفصحت 
يــســمــعــنــي،  ــان  ــ كـ لأيٍّ  أو  لــنــفــســي، 
ــن نـــيّـــتـــي الـــــشـــــروع بـــفـــعـــل مــــــا، كــــــأن أكـــتـــب  ــ عـ
الــلــغــة، كما فهمها  . وسيلتي، هــنــا، هــي 

ً
مــثــا

المــفــكــر والمــتــخــصــص بــعــلــم الــلــســانــيــات، نــوام 
تشومسكي، فاللغة لديه »هي مجموعة جمل 
 ،

ٌ
مبنية بــعــدد مُــنــتــهٍ مــن الــعــنــاصــر«. تــعــريــف

بــحــســب الأخـــيـــر، إنـــمـــا يــنــطــبــق عــلــى الــلــغــات 
جــمــيــعــهــا، وبــأشــكــالــهــا كــلــهــا. الــعــنــاصــر هي 
الأبجدية.  بأنساقها  الحروف  أو  الصوتيات، 
ل سلسلة منتهية من 

ّ
مث

ُ
كل جملة من الجمل ت

تلك الصوتيات، أو الحروف.
لكن، إن تناولت قوسي، وأخــذت أعــزف لحناً 
عــلــى كــمــانــي، فــهــل الــصــوت الـــذي نسمعه، يا 
ترى، هو أيضاً بمثابة لغة نفهمها ويفهمها 
الآخـــرون؟ إذ إنني، من خالها، قــادرٌ على أن 
أفــصــح عــن شـــيء بــداخــلــي أريـــد قــولــه، أعــتــزم 
أحــداً  بــه  أشـــارك  أن  أود  أو  إزاءه،   معيناً 

ً
فعا

ــنـــاس؟ تــشــومــســكــي يــــرى أن اســتــيــعــاب  مـــن الـ
الكام، أو اللغة، يتم بفضل ما عبّر عنه بـ »آلية 
نتج معاني من ساسل الصوتيات، 

ُ
عقلية« ت

 
ّ

التي تتركّب منها الجمل، بغض أو الحروف 
الــنــظــر عـــن ســـامـــة الإعـــــــراب مـــن عـــدمـــه. تلك 
الآليات، بحسب الأخير، لا تعمل بذات الطريقة 

حين نسمع الموسيقى.  لئن شئتُ أن أشرح لك 
 تشغل بالي، أبوح لك بسرٍّ يُرهق كاهلي، 

ً
فكرة

ــاه مــوضــوع  ـــجـ
ُ
أو أفـــضـــي إلـــيـــك بــمــشــاعــري ت

معين أو شخصٍ من الأشخاص، فسأستخدم 
الكام بغية التواصل معك أو مع مجموعة من 
الناس. في الوقت ذاته، حين أعزف الموسيقى، 
ــرون،  ــ ــ وحـــــين تــســمــعــهــا أنـــــت ويــســمــعــهــا الآخـ
ــاسٌ مــشــتــرك بـــوجـــود حــال  ثــمــة أيـــضـــاً إحــــســ
أيقونة  عــبّــر عنها  بيننا.  فيما  الــتــواصــل  مــن 
العزف على البيانو آرتور روبنشتاين )1887 
- 1982(، بحديثه عن شعوره وهو يعزف على 
خــشــبــة المـــســـرح: »كــمــا لـــو أن قــــرن اســتــشــعــار 

 إلى الجمهور ما بداخلي 
ّ
ي، يبث

ّ
استطال من

من شعور«. 
ــن مــنــتــجــات  ــــويٍّ ســــــار، مــ ــانـ ــ أشـــبـــه بـــمُـــنـــتـــج ثـ
ــكـــذا وصـــف  ســــيــــرورة الــتــكــيــف الــــتــــطــــوري، هـ

والمــدرس  العالم  الموسيقى؛ هو  بنكر  ستيفن 
النفس  في جامعة هارفرد وفــي ميدانه )علم 
ــاً؛ إذ  ــاب الأكــثــر رواجــ

ّ
الــتــطــوري( مــن بــين الــكُــت

يرى بنكر أن الموسيقى لصيقة الصلة باللغة، 
الإيقاعات ضمن  »لها مجموعة من  أن  لجهة 
إيقاعات يمكنها، بصورة لا تدعو إلى الشك، 

أن تتحاذى مع الكام«.
إلا أن بنكر، في المقابل، لا يرى أن »الموسيقى 
مـــجـــرد لـــغـــة«. فــمــع أنـــهـــا تــشــتــرك مـــع الــلــغــات 
بـــالإيـــقـــاع والــشــحــنــة الــعــاطــفــيــة، مــثــلــهــا مثل 
بها  صل 

ّ
بها، وتت صل 

ّ
نت التي  الأصـــوات  تلك 

الطيور والحيوانات بالبيئة المحيطة، كالأنين، 
والنحيب والنواح والضحك والقهقهة، إلا أن 
بــأمــر معين،  تــخــبــرنــا  أن  مــن طبيعتها  لــيــس 
أو شيء ما. بالرغم من كونها، من دون شك، 

قادرة بصورة سحرية على إثارة المشاعر. 
ولــم تولد من  لغة،  الموسيقى حقاً  لــم تكن  إن 
رحــمــهــا عــبــر مــبــدعــهــا المــوســيــقــار أيـــة أفــكــار، 
فما  المستمع،  الــحــاضــر  إلــى  بـــدوره  يوصلها 
الراحل  الفلسطيني  المفكر  إذاً،  يقصده،  الــذي 
إدوارد سعيد )1935 - 2003( حين قال إنه يفهم 
العالم من خال الموسيقى؟ إذ إن سعيد، إلى 
جانب كونه أكاديمياً بارزاً وناشطاً سياسياً 
ومـــنـــظـــراً، كــــان أيـــضـــاً عـــازفـــاً مـــاهـــراً عــلــى آلــة 
له دراســـات معمقة  البيانو ونــاقــداً موسيقياً 
الغربية، بوصفها  الكاسيكية  الموسيقى  في 

مؤسسة ثقافية عالمية راسية الأركان. 

ــرى، لـــعـــبـــارات مــفــهــومــيــة،  ــ كــيــف لــســعــيــد أن يـ
أو مؤلفات  إمــا بمصطلحات  صــات تربطها 
موسيقية، كوصل موضوعة الهوية باللحن، 
والـــنـــقـــد بــالــكــتــابــة المــوســيــقــيــة المــتــقــابــلــة، أو 
بالتأليف  المــقــارن  الأدب  أو  »الــكــونــتــربــوان«، 
المـــتـــعـــدد الأصــــــــوات »الـــبـــولـــيـــفـــونـــي«. بــــل إنـــه 
وطــاقــة  بفضل سيولتها  بــالمــوســيــقــى،  وجـــد 
حــركــتــهــا، الـــقـــدرة عــلــى تـــجـــاوز الـــحـــدود بين 
أشبه  للإنسانية  توفيرها  خــال  مــن  اللغات، 

بترجمة كونية عابرة للحدود الثقافية. 
جامعة  أجرتها  مثيرة  دراســـة  وثمة  لا،  كيف 
هــارفــرد سنة 2019 بــإشــراف الباحث في علم 
ــل مـــن الــخــريــجــين  الــنــفــس ســـامـــويـــل مـــيـــر، وكــ
مارفين سينغ المختص في الأحياء التطورية، 
بالأنثروبولوجيا،  المختص  غولواكي  ولــوك 
لا تـــقـــارب المــوســيــقــى كــلــغــة وحـــســـب، وإنــمــا 
 عـــالمـــيـــة.  عــلــى مــدى 

ٌ
تـــجـــزم أيـــضـــاً بــأنــهــا لـــغـــة

الـــدؤوب، ظل فريق  العمل  خمس سنوات من 
العلماء يبحث في جميع مكتبات العالم التي 
تــحــوي، إمـــا ســجــات مــكــتــوبــة، أو تسجيات 
بيانات شاملة  قــاعــدة  إعـــداد  بهدف  صوتية، 
غير مسبوقة، تجمع تراث البشرية الموسيقي 
والغنائي. أطلق عليها اسم »التاريخ الطبيعي 

.The Natural History Of Song »للأغنية
البحثي  بالسند  يدعم  العلمي،  المجهود  ذلــك 
بالنقاش  اســتــأثــرتــا  لــطــالمــا  الــوافــي قضيتين 
الــــدائــــر مــنــذ قـــــرون حــــول مــاهــيــة المــوســيــقــى. 
ولاهما، أنها جــزءٌ رئيسي من جملة طقوس 

ُ
أ

الإنسانية  بها  وتتشابه  تشترك  وممارسات 
ــاء والـــعـــاج والــهــدهــدة  ــرثــ كــلــهــا، كــالــحــب والــ
 يُشار 

ّ
للأطفال قبيل النوم. والثانية، أن ما ظل

 Musical »إليه بـ »القواعد النحوية الموسيقية
ثقافية  أقــل خصوصية  هــي  إنــمــا    Grammar
وأكثر عموماً بين موسيقات الشعوب مما كان 

سائداً الاعتقاد به من قبل. 
كتبها  لمقطوعة  موسيقية  مــدونــة  أقـــرأ  حــين 
ــار، أو أســـتـــمـــع إلـــى  ــبــ ــكــ أحـــــد المـــوســـيـــقـــيـــين الــ
تسجيل لها، أجد نفسي أمام رموز وإشارات، 
هــــا هــي  أو  مــــن ورق،  عـــلـــى صـــفـــحـــة  طـــبـــعـــت 
تطير أصواتاً في الهواء، تنقل لي ما أتخيله 
دار فــي نــفــس المــؤلــف حــين خــط تــلــك الأنــغــام. 
غــيــاب مــفــاهــيــم صــريــحــة لــلــمــوســيــقــى، تجعل 
 أكــيــداً فــي إعـــادة 

ً
مــن خــيــالــي وتــأويــلــي عــامــا

صياغتي للعمل، ومن ثم الاجتهاد في ابتكار 
نــســخــة ذاتـــيـــة لأدائـــــــه، بـــنـــاءً عــلــى المــعــطــيــات 
وجملة  التسجيل  أو  الــنــص،  يتضمنها  التي 

الأداءات السابقة التي لا بد أنها أثرت به.
الحيرة حيال الموسيقى، تنبع من أن لها، من 
ألا  اللغة،  مــع  بها  دون شــك، خاصية تشترك 
وهي أنها وسيلة تواصل بين البشر. من جهة 
أخرى، ليست الموسيقى من الكام، إذ إنها لا 
مكّن الناس من التعارف والتخابر والتفاهم 

ُ
ت

والتنسيق فيما بينهم، بواسطة صيغ ثابتة 
جليّة ومنطقية مجمعٌ عليها.

فــالمــوســيــقــى ليست بــيــان الــظــاهــر، بــل خفاء 
ــــان مــــن صـــوت 

ّ
ــه بــــحــــجــــابٍ فــــت ــبــ المـــــجـــــاز، أشــ

الــهــواء، يــوحــي ويستر فــي آن واحــد.  يسكن 
لــوهــلــة،  تــهــيــأتــهــا  الــتــي تحملها إن  المــعــانــي 
فإنها تتجلى انطباعات شخصية يؤثر بها 
الخاصة،  والتجربة  الــذاكــرة  عوامل  مجموع 
كــذلــك تحكمها الــعــواطــف والأمـــزجـــة الآنــيــة، 
وحـــتـــى الــــظــــروف الــبــيــئــيــة المــحــيــطــة؛ معنى 
مــوســيــقــى فـــي قــلــب المـــوســـيـــقـــي، مــؤلــفــاً كــان 
ــه المــعــنــى فـــي قلب  ــ أو مــــؤديــــاً، لــيــس هـــو ذاتـ
ــن، لا  ــزمـ ــســتــمــع. المــعــنــى يــتــجــدد بـــمـــرور الـ

ُ
الم

يثبت بل يتحول. لا يُقنع بل يؤثر، لا يتشكل 
بل يسيل. الموسيقى ليست بلسانٍ للواقع، أو 

صوتٍ للخيال؛ إنها صدى الحقيقة.

هكذا نستمع إلى العالم

هل 
الموسيقى 

لغة؟

)Getty( آرتور روبنشتاين

)Getty( يبدو الإصدار وكأنه تتبعٌ لمسار سابق بشكل وثيق
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للموسيقى مجموعة 
من الإيقاعات لا بد لها أن 

تتحاذى مع الكلام

الفرقة تمكنت 
من المحافظة على 

روحها وتخطي 
عصرها الشخصي

عمر بقبوق

ــتـــريـــك روك  ــكـ قـــبـــل أيـــــــام، أصـــــــدرت فـــرقـــة الإلـ
حمل  جــديــداً  ألبوماً   ،Sweet trip التجريبية 
 A Tiny House, In Secret Speeches, عنوان 
Polar Equals، وهو الألبوم الرابع في مسيرة 
25 سنة،  تأسيسها  على  التي مضى  الفرقة 

والأول لها منذ 12 سنة. 
على  بــاعــتــمــادهــا   Sweet Trip فــرقــة  تتميز 
الــــذي   )shoegaze( »شـــــوغـــــاز«  الــــــ أســــلــــوب 
البطيء لأغانيها  الإيقاع  تــوازن فيه ما بين 
مــع الأنــمــاط الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تستخدمها 
بــذلــك نوعاً  بــهــا، لتخلق  الــتــنــبــؤ  يــمــكــن  ولا 
ــن الـــخـــلـــل الإلـــكـــتـــرونـــي الــــــذي يــــــؤدي إلـــى  مــ
التشويش، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بتجربة 
ــى كــــل أغـــنـــيـــة تـــؤديـــهـــا، الأمــــر  ــ الاســـتـــمـــاع إلـ
الانتباه  من  المزيد  تستحضر  يجعلك  الــذي 
لاستيعاب الألبوم الذي يشبه إلى حد بعيد 
ــم بـــوب« الــتــي مــضــى على  ألــبــومــات الــــ »دريــ
عــهــدهــا مـــا يــزيــد عــلــى ثــاثــين عـــامـــاً. وعــلــى 
الرغم من أن هذا النمط الموسيقي لم يتمكن 
الــزمــن، وتخلى عن بريقه  من مقاومة عامل 

وجاذبيته سريعاً لمصلحة أنماط موسيقى 
النظر  لكن لا يمكن  أكثر حــداثــة؛  إلكترونية 
إلى ألبوم Sweet trip الجديد إلا بوصفه أحد 
أهـــم ألــبــومــات الـــعـــودة الــتــي حققتها الــفــرق 
الموسيقية الغائبة، فالألبوم عبارة عن رحلة 
الوقوف  تستحق  ومعقدة  حالمة  موسيقية 

عندها. 
ــبــــوم الـــجـــديـــد مـــن ثــاثــة  يــتــكــون عـــنـــوان الألــ
الــذي  المنطق  لتبني  ثــاثــيــة،  عــنــاويــن تشكل 
يــســتــوعــب كــل الأفـــكـــار الــتــي يــحــويــهــا، وهــو: 
ــريـــة/ مــا  ــيـــت صـــغـــيـــر/ فــــي الـــخـــطـــاب الـــسـ »بـ
ــبــــدو شــبــيــهــاً  ــة«، وبــــذلــــك يــ ــيـ ــبـ ــطـ ــقـ يــــعــــادل الـ
الفرقة في  بأنجح الألبومات التي أصدرتها 

 Velocity, Design, مسيرتها على الإطاق، أي
الــراحــة«.  التصميم،  »الــســرعــة،  أي   ،Comfort
فــعــلــيــاً، هــــذه لــيــســت الــنــقــطــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
الجديد  الألبوم  إن  بل  الألبومين،  تجمع بين 
يبدو وكأنه مقتطع من رحم ذلك الزمن، وكأنه 
يسرق لحظات من عام 2004 ليعيد تكوينها 
الإصـــدار  يــبــدو  إذ  أفــضــل؛  بتقنيات تسجيل 
ــه تـــتـــبـــعٌ لمـــســـار ســـابـــق بــشــكــل وثـــيـــق،  ــأنــ وكــ
العمل  محيط  على   shoegaze شـــذرات  يــرش 
 إلكترونياً بالكامل. إلا أن الفرقة 

ً
ليخلق خلا

تنحرف عن هذه الصيغة ببعض اللحظات، 
 Surviving A Smile ذلك ما ناحظه في أغنية
وأغــنــيــة You الــلــتــين تـــبـــدوان أكـــثـــر بــســاطــة 
ــاءً، وكــأنــهــمــا أضــيــفــتــا كــمــحــاولــة لخلق  ــقـ ونـ
التجاري.  النجاح  أغنية تتوافق مع معايير 
لكن، بخاف ذلك، فإن الأغاني الباقية تملك 
صيغة خاصة جداً ومعقدة، تتمكن من نقلك 
بلحظات معدودة عبر الزمن، لتضرب سياق 
المــوســيــقــى الــنــوســتــالــجــي لــلــســنــوات الأولـــى 
بــالألــفــيــة بـــأصـــوات إلــكــتــرونــيــة جـــديـــدة كما 
يحدث عندما يستخدمون صوت طائرة من 
المستخدم  السينش  بــأن  لتشعر  طــيــار؛  دون 
فـــي الألـــبـــوم قـــد قــفــز بــالــزمــن لــيــتــنــاســب مع 
متاحة  تــكــن  لــم  الــتــي  الــدقــيــقــة  التكنولوجيا 
جــمــالــيــة  مــــن  ــزيــــد  يــ ــع  ــبـ ــطـ ــالـ وبـ  .2004 عــــــام 
التباين،  والمــتــقــنــة  الهجينة  المــوســيــقــى  هـــذه 
ــافــــرة  ــنــ ــنـــة والــ ــة الـــخـــشـ ــ ــوريـ ــ ــذكـ ــ الأصـــــــــــوات الـ

والأنثوية المتماهية مع الخلفية العامة.
ــة تـــمـــكـــنـــت مــن  ــرقــ ــفــ ــل حـــقـــاً أن الــ ــ ــذهـ ــ ــن المـ ــ مـ
المــحــافــظــة عــلــى روحـــهـــا وتــخــطــي عــصــرهــا 
بهذه الطريقة، لتسرد بألحانها حلماً سيئاً 
اســتــغــرق مـــدة تــزيــد عــلــى 12 ســنــة، لتفتتح 
تغني  الــتــي   ،tiny houses بــأغــنــيــة  ــبـــوم  الألـ
فــيــهــا الــفــرقــة فـــي رحــلــة بــحــثــهــا عـــن مــنــازل 
صــغــيــرة لـــلـــهـــروب، قــبــل أن تـــهـــوي الأحــــام 
الاحقة،  أكثر غرابة في الأغاني  أماكن  إلى 
لتكون نهاية العالم فرقة لإعادة تكوينه في 
Snow Purple Treasures، لتفسر هذه الرحلة 
 Walkers Beware! We بأغنية  تــرد  بكلمات 
بــازمــتــهــا:  يــــرد  الــتــي   Drive into the Sun

»الأغاني مصنوعة من الدم«.

Sweet trip
أغانٍ مصنوعة من الدم

الحيرة حيال الموسيقى، 
تنبع من أن لها، من دون 

شك، خاصية تشترك بها 
مع اللغة، ألا وهي أنها 

وسيلة تواصل. ليست 
الموسيقى من الكلام، 

إذ إنها لا تُمكّن الناس من 
التعارف والتنسيق فيما 

بينهم، بواسطة صيغ 
ثابتة جليةّ ومنطقية

تقيم  المقبل،  تموز  يوليو/   13 في 
عازفات  )تضم  الفرنسية  آتين  فرقة 
إيرانيات وموسيقية فلسطينية(، عرضاً 
في مدينة آرل الفرنسية، تؤدي فيه 
أخيراً،  الذي صدر  ألبومها  قطعاً من 
إذ يضم العمل أغاني مستلهمة من 

التراث الإيراني.

افتتحت الدورة الثامنة من المهرجان 
التراثية  والفنون  للطبول  الدولي 
الشهر  من   18 حتى  وتستمر  أمس، 
بئر  مسرح  خشبة  على  وذلك  الجاري، 
يوسف بقلعة صلاح الدين، بالقاهرة. 
الــمــهــرجــان  هـــذا  دورة  وتــشــهــد 

مشاركة 30 فرقة من بلدان عدة.

نهاية الشهر الماضي، أصدر المغني 
 ،Reprise ألبوم  موبي،  الأميركي، 
لكن  كلاسيكي،  بتوزيع  أغانيه  ليضم 
أصــوات  لحساب  صوته  فيه  ينحسر 
أغانيه  إحــيــاء  لتعيد  جــاءت  أخـــرى، 
الأيقونية، وتضفي لها روحاً جديدة 

مع الموسيقى الكلاسيكية.

ــروك  ــة الـ ــرق قــبــل أيــــام، أصــــدرت ف
ألبوماً   Lambchop الأميركية 
وهو   ،Show tunes بعنوان  جديداً 
في  عشر  السادس  الرسمي  الألبوم 
مسيرة الفرقة التي بدأت رحلتها في 

منتصف التسعينيات.

عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، 
تقيم دار الأوبرا المصرية، في معهد 
بعنوان  عرضاً  العربي،  الموسيقى 
مجموعة  فيه  تؤدي  »وهابيات«، 
محمد  الأجيال،  موسيقار  أعمال  من 
الوهاب، مثل »مضناك« و»ياللي  عبد 

زرعتوا البرتقان«.

فلماذا  المزاعم،  تلك  وفق  إنسانية  لغة  حقّاً،  الموسيقى،  كانت  إنْ 
يلجأ أغلب الموسيقيين الآن إلى أنماط غربية في معظمها؟ 

قوالبنا  في  ونستثمرها  مثلاً،  الهندية،  الـــ»راغــا«  إلى  نلجأ  لا  لماذا 
اليابانية؟  الموسيقى  استلهمنا من  أو ماذا  الموسيقية؟ ماذا نعرف، 
أنهّا  بـ»إنسانية« الموسيقى، بل يبدو  هكذا، لم تعُد المسألة تتعلقّ 

مُرتبطة بهيمنة العولمة والوجبات سريعة الاستهلاك.
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